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المقالات - الدرا�ســات

أُطيلح بها من السللطة. ومع ذلك، أسلفرت 
الانتخابلات علن نتائلج غلير مفاجئلة حيث 
بقلي ميلزان القوى بلين الأحزاب السياسلية 
، أصبح من  دون تغلير إلى حد كبير. ومن ثَلمَّ
الواضلح أن التوقعات التي أطلقها المحللون 
والمعارضون كانت مجلرد أماني وأحلامًا أكثر 
من كونها حقائق عى أرض الواقع. وبمجرد 
ظهلور النتائلج الأوليلة للانتخابلات، بدأت 
المعارضلة الحديلث علن حكايلات الراحلل 

الأشلهر التي سبقت الانتخابات في 
المحلية في 30 مارس عام 2014، 
عى غير العادة، فتح المشلهد السياسي الركي 
السلاحة لنقلاش حلاد. خللال هلذه الفرة، 
ذكرت وسلائل إعلام مناهضلة للحكومة أن 
المشهد السياسي في البلاد عى شفا تحول كبير. 
كان معلقلو المعارضلة على قناعلة بتكهناتهم 
بلأن حكومة حلزب العداللة والتنمية الحاكم 
للن يكلون أمامهلا أي خيلار سلوى الدعلوة 
إلى انتخابلات مبكلرة، أو ربما تجد نفسلها قد 

إبراهيم ضالميش 
باحث سياسي

تاريخ الانتخابات في تركيا

ملخص
بشكل عام، هيمنت السياسات اليمينية واليسارية عى السياسة الركية عى مر السنين. 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نتائج هذه الانتخابات التاريخية من أجل معرفة حجم التأييد 
الشعبي الذي تتمتع به كل حركة سياسية في البلاد. بدءًا من التحول إلى التعددية الحزبية في 
تركيا، يمكن ملاحظة ظهور العديد من الأيديولوجيات والجماعات والأحزاب السياسية 
التي تحظى بتأييد طبقات اجتماعية مختلفة. وعى الرغم من أن التدخلات العسكرية أضرت 
بالمسار الديمقراطي في البلاد، إلا أنه كانت هناك بيئة سياسية مفعمة بالسياسات الحزبية 
الأحزاب،  من  عدد  إنشاء  تم  الركية،  الديمقراطية  فرة  خلال  والانتخابات.  النشطة 
وكذلك تم إغلاقها. يتناول هذا المقال مسار الانتخابات وأداء الأحزاب مع الركيز بشكل 

خاص عى الأيديولوجية والقاعدة الانتخابية للأحزاب.
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المقالات - الدرا�سات

العثمانيلة  الإمراطوريلة  تفلكك  أدى 
التدريجلي وإخفاقهلا في منافسلة الغلرب إلى 
ظهلور تقليدَيْنِ سياسلييِن، تحلوّلا إلى مخيمات 
مضلادة لبعضهلما بعضًلا نتيجلة للعديلد من 
التطلورات في أواخلر القلرن التاسلع علشر 
وأوائل القلرن العشرين. بشلكل عام، طمح 
أحلد هذيلن الطرفلين إلى الوصلول إلى القيم 
الغربيلة من خلال إدارة مركزية، وهو الطراز 
العلماني من السياسلة والليراليلة الاجتماعية 
أن  وبعلد  الدوليلة.  الاقتصاديلة  والسياسلة 
حقق شلعبية هائلة في السلنوات الأخيرة من 
حكم الإمراطورية العثمانية، كان لهذا التقليد 
السلياسي أنصلار بلين النخلب التي أسسلت 

عزيز نسين، الكاتب العلماني والفكاهي الذي 
ادعى أن %60 من المواطنين الأتراك بلهاء. 

وكأمر واقع، فإن مشلاعر ملن هذا النوع 
وشلغف ما قبل الانتخابات تعد من السمات 
التقليدية للانتخابلات في تركيا. وعلاوة عى 
ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع الحالي 
سليتغير في المسلتقبل المنظلور. بصفلة عاملة، 
هيمنلت السياسلات اليمينية واليسلارية عى 
السياسلة الركية عى مر السلنين. تهدف هذه 
الدراسلة إلى تحليلل نتائلج هلذه  الانتخابات 
التاريخية من أجل معرفة حجم التأييد الشعبي 

الذي تتمتع به كل حركة سياسية في البلاد.

ال�سكل-1 ت�سنيف الاأحزاب ال�سيا�سية في الانتخابات البرلمانية منذ 1950 )1(.
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الأحلزاب السياسلية كالحلزب الديمقراطي 
باليمين.

الأحلزاب  لائحلة  الشلكل1  يوضلح 
الانتخابلات  في  شلاركت  التلي  السياسلية 
الرلمانيلة منذ علام 1950، ويحدد موقعها في 

الانقسام بين اليسار واليمين.
قبلل اللشروع في تحليلنلا، قلد يكلون من 
اللروري إجلراء تفسلير منهجلي: في كل 
لأعلداد  وفقًلا  النتائلج  تحسلب  انتخابلات، 
في  شلاركوا  الذيلن  المسلجلين  الناخبلين 
الانتخابلات ملن دون أي أخطلاء إجرائيلة. 
وبعبارة أخلرى، نتائج الانتخابلات تتجاهل 
في  يشلاركوا  لم  الذيلن  المسلجلين  الناخبلين 
الانتخابلات، وكذللك الأصلوات الباطللة. 
عى سلبيل المثال، دعونا نفرض أن اثنين من 
المرشلحين لمناصب عامة في حي ما يبلغ عدد 
الناخبين المسلجلين فيه 100 ناخب مسجل، 
صلوت   40 على  الأول  المرشلح  وحصلل 
والآخلر عى 20 صلوت، فإن هلذا يعني أن 
40 شلخصًا لم يشلاركوا في الانتخابلات. في 
هذه الحالة، فإن النتائج الرسلمية تشير إلى أن 

الجمهورية في 1923. خصومهم، لأسلباب 
ا  مفهوملة بما فيه الكفايلة، أرادوا هيكلًا إداريًّ
لا مركزيًّلا ملن شلأنه تعزيلز القيلم المحليلة 
المحافظة الاجتماعيلة والليرالية الاقتصادية، 
ملع الركيز بشلكل خاص على الديمقراطية 

والحريات السياسية.
منذ تأسليس الجمهورية إلى حلين انتقالها 
إلى نظلام التعدديلة الحزبيلة في علام 1946، 
 )CHP( حكلم حزب الشلعب الجمهلوري
البللاد بمفلرده، وأثبتلت محلاولات أحزاب 
المعارضة بأن يكون لها دور عدم جدواها، بل 
قوبللت بأعلمال دموية في بعلض الأحيان. في 
هذا السياق تم تأسليس الحزب الديمقراطي 
اعتلماد  بعلد  مبلاشرة  ظهلر  اللذي   ،)DP(
التعددية الحزبية، أسسه ساسة حزب الشعب 
الجمهلوري السلابقون جلال بايلار وعدنان 
مندريس، وفؤاد كوبورللو، ورفيق كورلاتا. 
لأهلداف هذه الدراسلة، سلنتجاهل الفروق 
الكبيرة، وسنصف حزب الشعب الجمهوري 
باليسلار، في حلين سيشلار إلى  وملن خلفله 

ال�سكل-2 توزيع جميع الناخبين الم�سجلين في الانتخابات البرلمانية، 2011-1950.

تاريخ الانتخابات في تركيا
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الفائز حصل عى 66.7 في المئة من الأصوات 
بينلما حصل أقلرب منافس له على 33.3 في 
المئلة. على هلذا النحلو، فلإن 40 في المئة من 
ا إلى 66.7 في المئة  جميلع الناخبين تتحول فعليًّ
من الأصلوات الصحيحة، كما أن 20 في المئة 
ملن الأصوات التي ذهبت للمرشلح الخاسر 
سلوف تظهر في النتائج الرسلمية 33 في المئة. 
فإنه سليكون من غير المنطقي، بطبيعة الحال، 
توقع نتائج انتخابات بالإشارة إلى إجمالي عدد 
الناخبين المسلجلين. وفي نفس السلياق، عى 
افلراض أن علدم المشلاركة في الانتخابلات 
تشلير إلى اللامبلالاة وعلدم الاهتلمام، وهلو 
ملا قلد يرتب عليله تقييلمات مضلللة لنتائج 
الانتخابلات. جميلع البيانلات الكميلة التلي 
تقدمهلا هلذه الدراسلة، ملا لم يظهلر خلاف 
ذلك- تعكس توزيع الأصوات مع الإشلارة 
إلى إجملالي عدد الناخبلين المسلجلين، مع أننا 
نتصور أن قرار عدم المشلاركة في الانتخابات 
يعلد رد فعل سلياسي، أو بسلبب عدم وجود 

خيارات في مقابل الموقف السلبي.
يوضح الشلكل2 شلعبية اليمين واليسار 
في الانتخابلات الرلمانيلة بلين عاملي 1950 
و2011 مع الإشارة إلى إجمالي عدد الناخبين 
المسلجلين. عى هلذا النحو، يوضح الشلكل 
أيضًلا نسلبة الناخبلين الذيلن لم يشلاركوا في 

المتنافسلين،  شلعبية  وكذللك  الانتخابلات، 
مثلل المسلتقلين، الذيلن لا نسلتطيع تصنيف 
)غلير  المجموعتلين  ملن  لأي  انتماءاتهلم، 

المصنفين(.
 كلما توضلح البيانلات، حصلل اليملين 
على أكثلر ملن 50 في المئة ملن الأصوات في 
أول انتخابلات حلرة ونزيهة في علام 1950، 
وازدادت النسلبة بما يقلرب من 5 في المئة بعد 
أربع سلنوات. في السلتينيات والسلبعينيات 
ظلت حصة اليمين من مجموع الأصوات دون 
مستوى الل50 في المئة، عى الرغم من أن أول 
انتخابات بعد انقلاب عام 1980 العسكري 
حسلنت بشكل كبير من شعبية الحركة. وعى 
الرغم من بعض الخسائر في التسعينيات، كان 
هناك اتجاه تصاعدي مستمر في شعبية اليمين 

منذ عام 2000.
وفي الوقلت نفسله، كانلت خرة اليسلار 
. أولًا، من المهم أن نشلير الى أن  مختلفة قليللاً
حصة حزب الشعب الجمهوري من الأصوات 
في انتخابات عام 1950 مثلت أعى مسلتوى 
تاريخي لمخيم اليسلار. وبينما تضاءلت شعبية 
اليسلار في الانتخابلات اللاحقلة، ارتفعلت 
شلعبية حلزب الشلعب الجمهلوري بقيلادة 
مقابلل  في  السلبعينيات  في  أجاويلد  بولنلت 
خسلائره، والإخفلاق في كر حاجلز الل30 
في المئة. في أعقاب الانقلاب العسلكري عام 
1980، اقرب اليسار من نسبة الل30 في المئة 
في 1987 و1999، إلا أن الاتجلاه العام كان 

منخفضًا.
ومن شلأن نظرة فاحصة أن تكشف أيضًا 
علن أن اليمين واليسلار اتبعلا اتجاهات مماثلة 
في السلتينيات، ومرة أخرى بعد عام 1980، 

الناخبـــــــون اليمينيون لديهـــــــم ميل اإلى عدم 
الم�ساركـــــــة فـــــــي الانتخابـــــــات فـــــــي بع�ـــــــش 
الاأحيـــــــان عندما تحدّ الظـــــــروف من مجال 

ال�سيا�سة البرلمانية
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وملن السلهل القلول: إنّ الناخبلين اليمينيين 
لديهم ميل إلى عدم المشاركة في الانتخابات في 
بعض الأحيان عندملا تحدّ الظروف من مجال 
السياسلة الرلمانيلة. وعلاوة على ذلك، فإن 
عددًا كبيًرا من الأحزاب اليمينية المشلاركة في 
الانتخابات غالبًا ما تجعل المعسلكرين قريبين 

بالإشارة إلى الأصوات الصحيحة.
ومن الأمثلة عى ذلك الصراع بين حزب 
الشلعب الجمهوري والحلزب الديمقراطي، 
الذي اسلتمر طوال الخمسلينيات. لذا يمكن 
القلول إن الناخبلين -بعلد أن سلئموا نظلام 
فرصلة  إعطلاء  اختلاروا  الواحلد-  الحلزب 
لحلزب المعارضلة في انتخابات علام 1950. 
وبحلول عام 1954، ارتفعت شعبية الحزب 
الديمقراطلي DPإلى 58 في المئلة بفضل أداء 
الحكومة المثير للإعجاب. خلال هذه الفرة، 
انخفضت أصوات حزب الشعب الجمهوري  
الحلزب  وأصبلح  المئلة.  في   35 إلى  لتصلل 
الديمقراطليDP أكثر سللطوية، وانخفض 
أداؤه، ثم واجه اتهامات بالفسلاد والرشلوة، 
وفلاز الحلزب بانتخابات علام 1957 بفارق 

انخفضلت شلعبية المخيلم السلابق تزامنًا مع 
انخفلاض أصوات المخيم الآخلر، والعكس 
صحيلح. تلدل هلذه الظاهلرة على التقللب 
واليسلار.  اليملين  بلين  المحلدود  الانتخلابي 
بشلكل أكثر تحديلدًا، فلإن معلدل التغير بين 
أصواتهم وصل إلى 0.03 وهي نسلبة هزيلة، 

مما يعني أن التقلب عمليًّا غير موجود. 
ا أي تقلب انتخابي  إذا لم يكن هنلاك عمليًّ
بلين اليملين واليسلار، فكيف يمكننا تفسلير 
الدعلم  في  والسللبية  الإيجابيلة  التغليرات 
الشلعبي؟ بكل بسلاطة، عدد الناخبين الذين 
لا يشلاركون في الانتخابات يقدمون تفسليًرا 
لهذه الظاهلرة. التغير بين الناخبلين اليمينيين 
والرجعيلين تظل عنلد 0.92، وهو رقم كبير 
بشلكل ملحلوظ. وفقًلا لذللك، فلإن زيلادة 
أعداد الناخبين الذيلن اختاروا عدم الذهاب 
إلى صناديق الاقراع أدى إلى انخفاض الدعم 

الشعبي لليمين.
بينلما يمكن عَدِّ الرجعيلين أيضًا عى أنهم 
يشلكّلون تقلبلات في تصويلت اليسلار، فإن 
)0.33( تجعلل هذا التفسلير أقلل وضوحًا. 

ال�سكل-3 دعم الحزب الديمقراطي وحزب ال�سعب الجمهوري بالاإ�سارة اإلى العدد الكلي للناخبين1957-1950

تاريخ الانتخابات في تركيا



 94     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 94     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

طريقله إلى تحقيلق الذات. وبينلما مُني الحزب 
الديمقراطي بخسلائر كبليرة في عام 1957، 
إلا أن الظاهلرة لم تعكس تحلولًا باتجاه حزب 
الشعب الجمهوري. بدلًا من ذلك، اختارت 
مجموعلة كبليرة ملن الناخبلين التخللي علن 
دعلم الحلزب الديمقراطي، واختلارت عدم 
المشاركة في الانتخابات. لذا لم يكن هناك أي 

تقلب انتخابي بين اليمين واليسار.
أنهلى الانقلاب العسلكري علام 1960 
فجأة حكم الحزب الديمقراطي، وكان بمثابة 
آفلاق جديدة لتدخل المؤسسلة العسلكرية في 
السياسلة المدنيلة. ومع إعدام رئيلس الوزراء 
عدنلان مندريس الذي فاز في ثلاثة انتخابات 
برلمانيلة متتاليلة وحظلي بدعلم شلعبي كبير 
بعلد محاكمة صورية، فُقلدت الثقة في العملية 
السياسلية، ولاسليما في ظلل حكلم المجللس 
العسكري. ونتيجة لذلك، ارتفعت أصوات 
40 في المئلة  20 في المئلة إلى  الرجعيلين ملن 
بحلول نهاية الستينيات، وهو ما جعل الجيش 
يتحلرك ملرة أخلرى في 1970. كان لصدمة 
الإطاحلة بالحزب الديمقراطلي تأثير كبير في 

قليل ملن الأصلوات )الحلزب الديمقراطي 
%48، وحزب الشلعب الجمهلوري 41%(. 
ولعدم رغبته في تغيير أسلاليبه بعد انتخابات 
عام 1957، أطاح الجيش به من السللطة بعد 
ثللاث سلنوات. وتؤكلد نتائلج الانتخابات 

وحدها ذلك الرد.
وفقًلا للشلكل3، ارتفعلت حصة الحزب 
الديمقراطلي من الأصلوات في عام 1954، 
في حلين عانلى حلزب الشلعب الجمهلوري 
ملن بعلض الخسلائر. كما ذكلر سلابقًا، حقق 
حزب الشلعب الجمهوري بعلض النجاح في 
انتخابلات عام 1950، حيلث أخفق الحزب 
في تحقيلق هذا المسلتوى ملن الدعم الشلعبي 
في السلنوات اللاحقلة. وفي الوقلت نفسله، 
فلاز اليسلار بلل30 في المئلة ملن الأصلوات 
المسلتوى  1954، وهلو  انتخابلات علام  في 
الذي وصلل إليه التيار مرتلين فقط في تاريخ 
التعدديلة الحزبية في تركيا. كشلف التصويت 
علام 1954 علن قاعلدة الناخبلين الفعليلة 
لحزب الشلعب الجمهلوري، وأوضح مكانة 
في  سلياسي  كحلزب  الديمقراطلي  الحلزب 

ال�سكل-4 م�ستويات الدعم في الانتخابات البرلمانية بالاإ�سارة اإلى جميع الناخبين، 1980-1960
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 .)48%(  1977 علام  في  دينتلشر  وعللي 
وملا يجهلله الكثيرون حلول هذه السلباقات 
البلديلة، هو أن نسلبة المشلاركة كانت 53.5 
في  و50.6  الأولى  الانتخابلات  في  المئلة  في 
المئة في علام 1977. عى هلذا النحو، حصد 
 20 الجمهلوري  الشلعب  حلزب  مرشلحو 
الأصلوات،  ملن  المئلة  في  و22.8  المئلة  في 
على التلوالي، في 1973 و1977. وعكلس 
ضعلف الإقبلال على الانتخابلات الشلعور 
العام بالاسلتياء بين الناخبين اليمينيين بسبب 
 1960 الأعلوام  في  العسلكرية  التدخللات 
و1971، في حلين كان اليسلار حريصًلا عى 
إحراز انتصارات. وقد كان عدم الاهتمام بين 
الناخبين اليمينين أكثر شليوعًا في الانتخابات 

المحلية.
في هذا الإطار، فإن الوضع في الستينيات 
والسلبعينيات نتج تحديلدًا عن إخفاق اليمين 
في التوحلد تحت رايلة حزب واحلد كما فعل 
طلوال الخمسلينيات. في الواقلع، بعد عامين 
فقط من إنشلاء الحزب الديمقراطي، اتهمت 
شلخصيات عاملة، منهلم الجنلرال المتقاعلد 
فلوزي عثلمان بولوكبلاشي المعارضلة بلعلب 
لعبلة "الديمقراطية الموجهلة"، وترك الحزب 
الديمقراطي يشلكل حزب الأملة. وجادلوا 
أن مؤسسي الحزب الديمقراطي عملوا سابقًا 

الجماهلير في السلبعينيات، ووجلد الناخبلون 
الذين يميلون إلى اليمين، أنفسلهم منقسمين 
بين خمسلة أحزاب سياسية، الأمر الذي سهل 
صعلود أجاويد، أسلطورة اليسلار الذي فاز 
بلل33.3 في المئة في علام 1973 وبل41.4 في 
المئلة في علام 1977 متفوقًا على اليمين. مرة 
أخلرى، ينظلر إلى فرة حكلم أجاويد عى أنّ 
أي زعيم يتسلم بالصلدق والأمانلة والمعرفة 
يمكنه جذب عدد هائل من الأصوات لحزب 
الشلعب الجمهوري. الشلكل4، يشير إلى أن 

انتصارات أجاويد تعود إلى ضعف اليمين.
ملع الأخذ بعلين الاعتبار جميلع الناخبين 
المسلجلين في البللاد، فإنه بصعوبلة تجاوزت 
حصلة اليسلار 20 في المئلة في انتخابلات عام 
1973، وكانلت أقلرب إلى %30 بعلد أربلع 
سلنوات. كما ذكر سلابقًا، يمثل هذا المستوى 
سلقفًا للحركلة، وهلو ملا يعنلي أن أجاويلد 
حصلل على هلذه المكانلة باعتباره أسلطورة 
الناخبلين  مغازللة  على  لقدرتله  سياسلية؛ 
اليساريين. ونتيجة لأن العديد من الأحزاب 
اليمينية تنافسلت عى أصلوات الناخبين، كما 
أن ناخبين يمينيين لم يشاركوا في الانتخابات، 
تمكن حزب الشلعب الجمهوري من الفوز في 

انتخابات 1973 و1977.
وثملة تصلور خاطلئ نجلم عن المشلهد 
ميلل  أن  وهلو  السلبعينيات،  في  السلياسي 
الناخبلين لاختيلار المرشلحين اليسلاريين في 
الانتخابلات البلديلة، كان يعنلي أن اليسلار 
بلارع في إدارة الحكوملات المحليلة. سلادت 
هذه الفكرة في السبعينيات، عندما فاز حزب 
الشلعب الجمهلوري ببلدية العاصملة أنقرة: 
فلدات داللوكاي في علام 1973 )42.4%( 

ثمـــــــة ت�ســـــــور خاطـــــــئ نجـــــــم عـــــــن الم�سهـــــــد ال�سيا�سي 
فـــــــي ال�سبعينيـــــــات، وهـــــــو اأن ميـــــــل الناخبيـــــــن لاختيار 
المر�سحيـــــــن الي�ساريين في الانتخابات البلدية، كان 

يعني اأن الي�سار بارع في اإدارة الحكومات المحلية

تاريخ الانتخابات في تركيا
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المقالات - الدرا�سات

أحزاب أقى اليمين تحظى بشلعبية متزايدة، 
وانخفضلت أصلوات يملين الوسلط. وقبل 
تحلظَ  لم   ،2011 في  الرلمانيلة  الانتخابلات 

أحزاب يمين الوسط بأي شعبية.
عندما نقلارن بين أصوات يمين الوسلط 
ا جذريًّلا في  تغليّرً اليملين، نلاحلظ  وأقلى 
بلين  التغلير  معلدل  اليسلار:  إلى  علاقتهلما 
يمين الوسلط واليسلار هلو 0.67، وملن ثَمّ 
هلو إيجلابي. في هلذا الصلدد، فلإن مجموعتي 
الأحزاب السياسية تميل إلى الصعود والهبوط 
في الدعم الشلعبي. وفي الوقلت الذي تمتعت 
فيله المؤسسلة العسلكرية بدعلم ملن عاملة 
الشلعب، حظيلت كلتلا المجموعتلين بدعلم 

في حزب الشلعب الجمهوري، وأنهم موالون 
بلغلت  الجمهلوري.  الحلزب  لأيديولوجيلة 
الخلافلات بين قيلادات الحلزب الديمقراطي 
وحزب الشعب الجمهوري مبلغًا كبيًرا، ومن 
ثَمَّ أخفقلوا في الارتقاء إلى مسلتوى توقعات 
الناخبلين اليمينيلين. نظلرًا لهلذه الظلروف، 
كان الحلزب الديمقراطلي أخلف الرريلن 
مقارنلة بحلزب الشلعب الجمهلوري، لهلذا 
السلبب مثل الحلزب يمين الوسلط، جنبًا إلى 
جنب ملع حزب العدالةAP في السلتينيات، 
وأحلزاب الوطلن الأم، والطريلق القويم في 
الثمانينيلات والتسلعينيات. في هلذه الأثنلاء، 
ركزت الحلركات اليمينية، عى القيم القومية 
المحافظلة، والمشلاركة في السياسلة الرلمانية. 
ومن حيلث المنافسلة الانتخابية، سلعت كل 
ملن الفئلات الفرعيلة ملن اليملين إلى جذب 
نفلس قاعلدة الناخبين. سليوضح الشلكل5 

هذا الكلام.
كان معلدل التغلير بلين أصلوات يملين 
ا  وسللبيًّ عاليًلا  اليملين  وأقلى  الوسلط 
أصبحلت  أخلرى،  وبعبلارة   .)-0.89(

اإن منفذي انقلاب عام 1980 الع�سكري حظروا 
على وجه التحديد جميع اأحزاب اأق�سى اليمين 
جعل  الذي  القرار  وهو  الانتخابات،  خو�ش  من 
غير  ب�سكل  يرتفع  الو�سط  ليمين  الت�سويت 

ا اإلى حوالي 60 في المئة م�سبوق تاريخيًّ

ال�سكل-5 الدعم ال�سعبي لاأحزاب يمين الو�سط واأق�سى اليمين،2011-1950
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في الانتخابات المحلية عام 1994، حصد 
حلزب الرفلاه أصلوات المناطلق ذات الميول 
رَفيلة، مثلل: قونيلا وقيلصري  المحافظلة، الطَّ
وأرضروم، فضلًا عن إسطنبول وأنقرة، أكر 
المدن في البلاد. كما ذهبت ديار بكر في الجنوب 
الشرقلي ذات الأغلبيلة الكرديلة إلى الحلزب 
أيضًا. لم تحقق تللك الانتخابات نجاحًا كبيًرا 
لحلزب الرفاه فقط، ولكن وضعت لأول مرة 
رجب طيب أردوغان في المشلهد السياسي في 
البلاد رئيسًلا منتخبًا لبلدية إسلطنبول. وكان 
انخفلاض أصوات يمين الوسلط، إلى جانب 
الانقسامات بين الأحزاب اليسارية والزيادة 
المسلتمرة في أصلوات أقلى اليملين، بمثابة 
تهديلد للمؤسسلة العسلكرية، والتلي قامت 
بانقلاب "ملا بعد الحداثلة" 1997. وادعت 
المؤسسلة العسلكرية كذبًا أن أحزاب اليسلار 
ويمين الوسط ستشهد انتعاشًا، إلا أن الصعود 
كان لأحلزاب أقلى اليملين، مثلل: حلزب 
الحركلة القومية )MHP( وحلزب الفضيلة 
)FP(، خليفلة حزب الرفلاه المحظور. وبعد 
وقلت قصير من إغلاق المحكمة الدسلتورية 

شلعبي أكلر. واسلتطرادًا، فلإن التغليّر بلين 
أحلزاب أقى اليمين وأقى اليسلار سللبي 
)0.60-(. كما يوضح الشكل5، فإن منفذي 
انقللاب عام 1980 العسلكري حظروا عى 
وجله التحديلد جميع أحلزاب أقلى اليمين 
ملن خوض الانتخابلات، وهو القلرار الذي 
جعل التصويت ليمين الوسلط يرتفع بشكل 
ا إلى حوالي 60 في المئة. في  غير مسلبوق تاريخيًّ
السنوات اللاحقة، أدى إدراج أحزاب أقى 
اليمين إلى انخفاض ملحوظ في أصوات يمين 
الوسط، كما أن الناخبين المحافظين والقوميين 
تجمعوا حول الأحزاب السياسلية التي تحمل 
أيديولوجيات تناسلبهم. وظهر هذا التحول 
في الانتخابلات المحليلة علام 1994، عندما 
أصبح حلزب الرفاه أول حلزب من أحزاب 
أقى اليملين يفوز في الانتخابلات في تركيا، 
وبعد سلنة واحدة، شرع في تشلكيل حكومة 
ائتلافية مع حزب من أحزاب يمين الوسلط. 
خللال هلذه الفلرة، اتضحلت قلدرة حزب 

الرفاه عى جذب الجماهير )انظر الشكل6(.

ال�سكل-6 �سباقات البلدية في الانتخابات المحلية لعام 1994 ..)2(

تاريخ الانتخابات في تركيا
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لحزب الفضيلة، دخل حزب العدالة والتنمية 
الساحة السياسية في البلاد. لفرة وجيزة ظل 
الناخبون اليمينيون يصوتون لأحزاب أقى 
اليملين، ودفع الإخفلاق في إقنلاع الناخبين، 
أحزاب يمين الوسلط إلى هامش السياسلة في 

تركيا.
وبصرف النظر علن الكماليين العلمانيين، 
حظلي اليسلار بدعلم مجموعتلين اجتماعيتين 
إضافيتين: العلويين والسلكان المهاجرين من 

دول البلقان.
يقلدم الشلكل7 ملخصًلا موجلزًا علن 
كيفيلة أداء أحلزاب يمين الوسلط، واليمين 
واليسلار في الانتخابلات الرلمانيلة منذ عام 
اختفلت  الأخليرة،  السلنوات  في   .1950
لا ملن المشلهد  أحلزاب يملين الوسلط فعليًّ
السلياسي ملع انعلدام أي فرصلة لإحيائهلا 
نظريًّلا. وفي الوقلت نفسله، وصل مسلتوى 
اليملين  أقلى  لأحلزاب  الشلعبي  الدعلم 
إلى ذروتله. في المقابلل، نلاحلظ انخفاضًلا 
إذا  لليسلار.  الشلعبي  الدعلم  في  لا  ملحوظًَ
كانلت الاتجاهات المذكورة فيما سلبق تخص 

فئلات اجتماعية معينة، فكيلف نفر تراجع 
اليسلار؟ أولًا يجلب أن نلاحظ أن أصوات 
الناخبلين اليسلاريين، عى الأقلل في الوقت 
الحلاضر، لم تذهلب إلى اليملين. بلدلًا ملن 
ذلك، فقدت أحزاب يسار الوسط أصواتها، 
وذهبلت إلى منافسلين ملن أقلى اليسلار، 
الذيلن ارتفعلت حصتهلم ملن الأصلوات 
عى مدار الأعلوام. في أوائل التسلعينيات، 
ذهبلت أعلداد كبليرة ملن أصوات اليسلار 
إلى الحركة السياسلية الكرديلة التي حظيت 
منظماتها -مثل: حزب الشعب الديمقراطي 
DEHAP وحزب السللام والديمقراطية 
تركيزها  بفضلل  وذلك  بالقبلول،   -BDP
هلذا  على  الكرديلة.  العرقيلة  الهويلة  على 
النحلو، انخفضت أصوات اليسلار من 30 
في المئلة إلى 25 في المئة. وبلصرف النظر عن 
الكماليلين العلمانيلين، حظلي اليسلار بدعم 
مجموعتلين اجتماعيتلن إضافيتلين: العلويين 
الذيلن  البلقلان  المهاجريلن ملن  والسلكان 
يقيملون في المحافظات الغربيلة للبلاد. بعد 
إخفاق علدد قليل من المحاولات لتشلكيل 

ال�سكل-7 اتجاهات الت�سويت في الانتخابات البرلمانية، 2011-1950.
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حزب سلياسي خاص بهلم وجلذب غالبية 
العلويلين- اختلارت المجموعلة الأولى أن 
تصبح جزءًا من الكل. تجربة حزب السللام 
BDP -ملع ذلك- قدمت  والديمقراطيلة 
درسًلا قيلمًا للمجتملع العلوي حلول قدرة 
التأثلير على النقلاش السلياسي ملن خلال 
حزب سلياسي صغلير، ولكنه منظلم تنظيمًا 
ملن  قلوى  إلى  الانضلمام  ملن  بلدلًا  جيلدًا 
سياسلية  أجنلدات  ذات  أخلرى  جماعلات 
مختلفلة. ربلما نتيجلة للنجلاح الكبلير الذي 
 ،BDP حققه حزب السللام والديمقراطية
قد يفكر المجتمع العلوي في تشلكيل حزب 
سلياسي خاص بله في المسلتقبل، والذي من 
شلأنه أن يؤدي إلى انخفاض الدعم الشعبي 
لليسلار )حلوالي %6(. وفي الوقلت نفسله، 
دعلم  إلى  تميلل  المهاجريلن  مجتمعلات  فلإن 
سياسيين من أصول بلقانية، والذي ظهر في 
أداء حلزب الشلباب )GP( في الانتخابات 

الرلمانيلة علام 2002.
هذه المجموعة، التي تفتقر إلى أي شلكل 
من أشكال الخلفية العرقية أو الأيديولوجية، 
قلد تكون عى اسلتعداد لسلحب دعمها عن 
الحلزب المؤسلس للجمهوريلة، وأن تدعلم 
ا جديلدًا قلادرًا على التأثير في  حزبًلا سياسليًّ
جهلاز الدوللة. وملع ذللك، ملن المرجح أن 
يسلتمر التصويلت بلدون أي تغلير كبلير في 

المستقبل المنظور.

المصادر والمراجع:
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ودياربكر. حزب الطريق القويم: إزمير وأنطاليا وأسكي 
وأضنا.  ومرسين  بورصة  الأم:  الوطن  حزب  شهير. 
كوجائلي  الشعبي:  الاشتراكي  الديمقراطي  الحزب 

وغازي عنتاب. حزب الشعب الجمهوري: سامسون.
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